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ملخص البحث

بعــد فتــح المســلمين لبــاد الأندلــس أخــذ القــرآن الكريــم يُــدرّس في المســاجد بعــد أن 
نقلــه الفاتحــون التــي تلــك الأصقــاع البعيــدة، وعندهــا أخــذ النــاس تتســاءل عــن الغريــب 
فيــه ؛ لذلــك ظهــرت الحاجــة الى تبيــن الغمــوض الــذي فيــه لاســيما وأنّ القــرآن الكريــم لم 
يكــن بلغتهــم المألوفــة ؛ لذلــك كانــوا قليــي المعرفــة بــه فظهــرت الحاجــة الى تفســر بعــض 
آياتــه ، إذ إنّ نشــأة التفســر في الأندلــس كانــت تختلــف عــن نشــأته في المــرق ففــي المــرق 
كانــت نشــأته ولادة وتكويــن، أمّــا في الأندلــس فهــي تلــقٍ وإضافــة، وقــد ظهــرت فضائــل 
الإمــام عــي jفي العديــد مــن التفاسيرالأندلســية بشــكل جــي وواضــح فمنهــا مــا جــاء في 

.t القــرآن الكريــم ، ونقلتــه التفاســر ومنهــا مــن جــاء عــى لســان النبــي

وقــد جــاء البحــث عــى ثــاث مباحــث الاول منهــا : تضمــن الحديــث عــن التفســر 
عنــد أهــل الأندلــس، وكيــف برعــوا فيــه؟ ومــن هــم الأعــام الذيــن خاضــوا عبــاب ذلــك 
ــي  ــن الت ــر المؤمن ــل أم ــن فضائ ــه ع ــا في ــد تحدثن ــاني : فق ــث الث ــا المبح ــر، أم ــر الزاخ البح
خصــه بهــا القــرآن الكريــم أي بمعنــي الآيــات القرآنيــة التــي نزلــت بحقــه، وأقــرّ بهــا أهــل 

.j الأندلــس في تفاســرهم، وقــد بينــت تلــك الآيــات فضيلــة مــن فضائلــه

أمّا المبحث الثالث : فقد ضمّ فضائله التي جاءت على لسان النبيt، وقد تناولنا 
بعضها لشهرتها بين أهل التفاسير وإقرارهم بها له دون غيره وفي نهاية البحث ذكرنا أهم 

النتائج والتوصيات تلتهما أهم المصادر والمراجع التي اعتمدها البحث.

الكلمات المفتاحية : فضائل ، الامام علي ، كتب التفاسير ، الاندلس .
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Abstract

After the Muslims conquered Andalusia, the Holy Qur’an 

began to be taught in the mosques after the conquerors 

transported it to those distant regions, and then people began 

to wonder what was strange about it. Therefore, the need arose 

to clarify the ambiguity in it, especially since the Holy Qur’an 

was not in their language, so they had little knowledge of it. 

Therefore, the need arose to interpret some of its verses, as the 

origin of interpretation in Andalusia was different from its origin 

in the East. In the East, its origin was birth and formation, while 

in Andalusia, it was reception and addition, and the virtues of 

Imam Ali (peace be upon him) appeared clearly and clearly in 

many Andalusian interpretations. Some of them are what came 

in the Holy Qur’an and were transmitted by interpretations, 

and some of them came on the tongue of the Prophet, peace 

and blessings be upon him. The research consisted of three 

sections, the first of which included talking about interpretation 

among the people of Andalusia, and how they excelled at it? 

And who are the eminent people who waded through that 

abundant sea? As for the second topic, we talked about the 

virtues of the Commander of the Faithful that the Noble Qur’an 

assigned to him, that is, in the meaning of the Qur’anic verses 

that were revealed against him, and the people of Andalusia 

acknowledged them in their interpretations, and those verses 
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demonstrated one of his virtues (peace be upon him). ). As for 

the third section, it included his virtues that came from the mouth 

of the Prophet, may God bless him and grant him peace, and we 

discussed some of them due to their fame among the people of 

interpretation and their acknowledgment of them to him alone. 

At the end of the research, we mentioned the most important 

results and recommendations, followed by the most important 

sources and references that the research relied on. Introductory 

words: Virtues, Imam Ali, books of interpretations, Al-Andalus.

Keywords: virtues, Imam Ali, books of interpretations, 

Al-Andalus.
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المقدمة

لم تكــن أرض الاندلــس عــى الرغــم مــن بعدهــا عــن المــرق العــربي بعيــدة عــن 
ــل  ــب أه ــرية في كت ــة والتفس ــاتهم العلمي ــرت لمس ــد ظه ــام ، فق ــم الس ــت عليه ــل البي أه
ــر  ــل أم ــن فضائ ــر م ــت بالكث ــد حفل ــا وق ــية منه ــر الاندلس ــيما التفاس ــس، ولاس الاندل
المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب عليــه الســام لكــن نجدهــا في بعــض الاحيــان قــد اشركــت 
ــاه في البحــث وقــد جــاء البحــث عــى ثــاث  بعــض الاشــخاص فيهــا ، وهــو مــا وضحن
مباحــث الاول منهــا : تضمــن الحديــث عــن التفســر عنــد أهــل الأندلــس، وكيــف برعــوا 
فيــه؟ ومــن هــم الأعــام الذيــن خاضــوا عبــاب ذلــك البحــر الزاخــر، أمّــا المبحــث الثــاني: 
ــي  ــم أي بمعن ــي خصــه بهــا القــرآن الكري ــن الت ــل أمــر المؤمن ــه عــن فضائ ــا في فقــد تحدثن
الآيــات القرآنيــة التــي نزلــت بحقــه، وأقــرّ بهــا أهــل الأندلــس في تفاســرهم، وقــد بينــت 

.j ــه ــة مــن فضائل ــات فضيل تلــك الآي

ــد  ــيt، وق ــان النب ــى لس ــاءت ع ــي ج ــه الت ــمّ فضائل ــد ض ــث : فق ــث الثال ــا المبح أم
تناولنــا بعضهــا لشــهرتها بــن أهــل التفاســر، وإقرارهــم بها لــه دون غــره وفي نهايــة البحث 

ذكرنــا أهــم النتائــج والتوصيــات تلتهــا أهــم المصــادر والمراجــع التــي اعتمدهــا البحــث.

المبحث الأول

تفسير القرآن عند أهل الأندلس وأعلامه:

بعــد فتــح المســلمين لبــاد الأندلــس أخــذ القــرآن الكريــم يُــدرّس في المســاجد بعــد أن 
نقلــه الفاتحــون التــي تلــك الأصقــاع البعيــدة، وعندهــا أخــذ النــاس تتســاءل عــن الغريــب 
فيــه؛ لذلــك ظهــرت الحاجــة الى تبيــن الغمــوض الــذي فيــه لاســيما ، وأنّ القــرآن الكريــم 
لم يكــن بلغتهــم لذلــك كانــوا قليــي المعرفــة بــه؛ لذلــك ظهــرت الحاجــة الى تفســر بعــض 
آياتــه إذ إنّ نشــأة التفســر في الأندلــس اختلفــت عــن نشــأته في المــرق ففــي المــرق 
كانــت نشــأته ولادة وتكويــن، أمّــا في الأندلــس فهــي تلــقٍ وإضافــة، وقــد ظهــر أثــر الإمــام 
عــي j في العديــد مــن التفاســر الأندلســية بشــكل جــي وواضــح ممــا يعكــس لنــا البيئــة 
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الشــيعية الأندلســية ومــدى تأثرهــا ببعــض الأفــكار الشــيعية، ومــن أهــم أعــام التفســر في 
الأندلــس مــا يــأتي :

ــي الأندلــي، مــن  ــد القرطب ــن مخل ــيّ ب ــد الرحمــن بق ــو عب ــد : هــو أب ــن مخل 1- بقــى ب
ــة بالأندلــس عــام 201 للهجــرة ))) مــن المشــهورين  ــد في قرطب ــاد الأندلــس ول أعــام ب
في التفســر بــل إنــه كان في مقدمــة المفسريــن في بــاد الأندلــس ، ومــن مصنفــات أبي عبــد 
الرحمــن بقــى بــن مخلــد: كتابــه في تفســر القــرآن، فهــو الكتــاب الــذي أقطــع قطعًا لا أســتثنى 
ــره ،  ــري، ولا غ ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــه، ولا تفس ــام مثل ــف في الإس ــه لم يؤل ــه أنّ في
ــم(،  ــة )رضي الله عنه ــاء الصحاب ــى أس ــه ع ــذي رتب ــر ال ــه الكب ــث مصنف ــا في الحدي ومنه
ــب  ــث كل صاح ــب حدي ــم رت ــف، ث ــب، وني ــة صاح ــاث مائ ــف وث ــن أل ــه ع ــروى في ف
عــى أســاء الفقــه وأبــواب الأحــكام، فهــو مصنــف ومســند، ومــا أعلــم هــذه الرتبــة لأحــد 
قبلــه، مــع ثقتــه، وضبطــه، وإتقانــه، واحتفالــه فيــه في الحديــث، وجــودة شــيوخه، فإنّــه روى 
عــن مائتــي رجــل وأربعــة وثمانــن رجــاً ليــس فيهــم عــرة ضعفــاء، وســائرهم أعــام 
مشــاهير، لكــن ممــا يؤســف لــه أنّ تفســره هــذا قــد فقــد ولم يصــل إلينــا ربــا بســبب ميولــه 
ــل  ــر في ذي ــذي ظه ــه ال ــد روي كتاب ــي j فق ــام ع ــن الام ــرة ع ــه الكث ــيعية ، ومرويات الش
ــذِي بَعَثَنـِـي باِلَْــقِّ مَــا أخرتــك إلَِّ لنفَْــي  الحــوض الــذي جمعــه ابــن بشــكول فقــال:)) وَالَّ
ــي بعــدِي وَأَنــت أخــي ووزيــري  ــة هَــارُون مــن مُوسَــى غــر أَنــه لَ نَبِ ــدِي بمَِنزِْلَ فَأَنــت عِنْ
ووارثــي قَــالَ يَــا رَسُــول الله وَمَــا أرث مِنـْـك قَــالَ كتــاب الله وســنتي وَأَنــت معــي فِ قــري 
مَــعَ فَاطِمَــة ابْنتَــي وَأَنــت أخــي ورفيقــي ثــمَّ تَــا رَسُــول الله صــى الله عَلَيْــهِ وَســلم )إخْوَانًــا 
عــى سرر مُتَقَابلــن())) المتحابــن فِ الله ينظــر بَعضهــم إلَِ بعــض(())) وغيرهــا الكثــر مــن 

الروايــات التــي تــدل عــى نزعتــه الشــيعية.

))) جذوة المقتبس/ الحميدي ، 177 .
))) سورة الحجر ، الآية : 47 .

))) الذيل على جزء بقي بن مخلد من أحاديث الحوض، 126 .
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2- ابــن العــربي: :)) مــن أهــل إشــبيلية يكنــى: أبــا بكــر، الإمام العــالم الحافظ المســتبحر 
ختــام علــاء الأندلــس، وآخــر أئمتهــا وحفاظهــا. لقيتــه بمدينة إشــبيلية حرســها الله ضحوة 
يــوم الاثنــن لليلتــن خلتــا مــن جمــادى الآخــرة مــن ســنة ســت عــرة وخمســائة فأخــرني 
)رحمــه الله( أنــه رحــل مــع أبيــه إلى المــرق يــوم الأحــد مســتهل ربيــع الأول مــن ســنة خمــس 
وثمانــن وأربــع مائــة ، وأنــه دخــل الشــام ولقــي بهــا أبــا بكــر محمــد بــن الوليــد الطرطــوشي 
وتفقــه عنــده، ولقــي بهــا جماعــة مــن العلــاء والمحدثــن (())) ، وقــد أبــدع في تفســر القــرآن، 
وكان كثــرًا مــا يــردد الأحاديــث النبويــة ، وبعــض الحــوادث التــي تدعم تفســر الآيــة، وقد 
ــرًا مــا يستشــهد  كانــت صــورة الإمــام عــي j في تفســره واضحــة وناصعــة ، فــكان كث
بأقــوال الإمــام عــي وتفســره فعندمــا حــدث جــدال في حمــل المــرأة وولاتهــا لســتة أشــهر 
ــهُ - : أَقَــلُّ  أورد تفســر الإمــام عــي j فقــال )) قَــالَ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالِــبٍ - رَضَِ الُله عَنْ
ــالَ  ــمَّ قَ ــونَ شَــهْرًا سجى))) ثُ ــهُ ثَلاثُ ــهُ وَفصَِالُ ــالَ : سمح وَحَْلُ الَْمْــلِ سِــتَّةُ أَشْــهُرٍ؛ لِنََّ الَله تَعَــالَ قَ
ــةَسجى)))  ضَاعَ ــمَّ الرَّ ــنْ أَرَادَ أَنْ يُتِ ــنِْ لَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أَوْلادَهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــالَ:سمح وَالْوَالِ تَعَ
ةُ الَْمْــلِ؛ وَهَــذَا  فَــإذَِا أَسْــقَطَتْ حَوْلَــنِْ مِــنْ ثَلَثـِـنَ شَــهْرًا بَقِيَــتْ مِنـْـهُ سِــتَّةُ أَشْــهُرٍ؛ وَهِــيَ مُــدَّ

مِــنْ بَدِيــعِ الِسْــتنِبَْاطِ(( .)))
ــنِ  ــبِ بْ ــنِ غَالِ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــبِ بْ ــنُ غَالِ ــقِّ بْ ــدُ الَْ ــة : عَبْ ــن عطي ــق ب ــد الح 3- عب
ــدِ  ــنِ خَالِ ــسِ ابْ اخِــلُ إلَِ الْنَْدَلُ ــةَ الدَّ ــنِ عَطِيَّ َّــامِ بْ ــنِ تَ ــدِ الِله بْ ــنِ عَبْ تمــام بــن عبــد الــرؤف بْ
، مــن قبيلــة قيــس غيــان بــن مــر مــن أهــل غرناطــة ولــد بهــا ســنة  ــافٍ الُْحَــارِبُِّ بْــنِ خَفَّ
ــلِ  ــنْ أَهْ ــة الفقهــاء، مِ ــت تعــرف بدول ــي كان ــة المرابطــن الت ــة عهــد دول 481هـــ مــع بداي
ــر وَالْدََبَ ،  ــث والتفس ــه والحدي ــنَ إلَِ الفق ــسِ الْاَمِعِ ــالَتِ الْنَْدَلُ ــدُ رِجَ ــةَ وَأَحَ غَرْنَاطَ
وَبَيْتُــهُ عَرِيــقٌ فِ الْعِلْــم)))، وتتلمــذ عــى كبــار علــاء الأندلــس، فهــو لم يرحــل كــا رحل غيره 

))) الصلة ، 558 .
))) سورة الأحقاف ، الآية : 15 .

))) سورة البقرة ، الآية : 243 .
))) أحكام القرآن/ ابن العربي ، 273/1.

))) معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي/ ابن الأبار ، 265 .
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ــا بالتفســر والأحــكام  مــن علــاء الأندلــس بســبب ظــروف بــاده آنــذاك، كان فقيهًــا عالًم
ــد الطــولى في اللغــة والأدب والشــعر.))) ــه الي ــت ل والحديــث، وكان

ــة بتفســر الإمــام عــي j فظهــرت تفاســره عــى أغلــب  ــن عطي ــرًا اب ــر كث ــد تأث وق
j الآيــات القرآنيــة التــي يردهــا في تفســره، وقــد أشــاد ابــن عطيــة بشــخصية الإمــام عــي
وتفســره فقــال : )) ومعظــم مــا روي مــن التفســر عــن الخلفــاء الراشــدين هــو عــن عــيّ 
)كــرّم الله وجهــه( ؛ وذلــك لبعــده عــن مهــام الخلافــة إلى نهايــة خلافــة عثــان، ثــم إنّــه نشــأ 
ــه وســلم فنهــل مــن علمــه،  ــوة، وترعــرع في كنــف رســول الله )صــى الله علي في بيــت النب
ثــم زوّجــه صــى الله عليــه وســلم ابنتــه فاطمــة الزهــراء، وقــد دخــل عــى تفســره الــيء 
ــه قــول  ــإذا مــا ثبــت عن ــه غــاة الشــيعة، ف ــا نســبه إلي ــه ولم يعلمــه، إنّ ــر ممــا لم يقــل ب الكث
صحيــح النســبة إليــه- كذلــك يقــول ســعيد بــن جبــر )لم نعــدل إلى غــره( ، وقــد قــال عــيّ 
عــن نفســه وهــو يخطــب ســلوني، فــو الله لا تســألوني عــن شيء إلا أخبرتكــم بــه، وســلوني 
عــن كتــاب الله فــو الله مــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم أبليــل نزلــت أم بنهــار، أم في ســهل أم في 
ــم نزلــت،  ــد علمــت في ــة إلّ وق ــا نزلــت آي ــن ســعد: ))والله م ــا رواه اب ــال- في ــل، وق جب
وأيــن نزلــت، وعــام نزلــت، إنّ ربي وهــب لي قلبــا عقــولا، ولســانا ناطقــا، وقــال أبــو عبــد 

الرحمــن الســلمي: مــا رأيــت ابــن أنثــى أقــرأ لكتــاب الله مــن عــي(( .)))

وقــد كان منصفًــا في تفســره هــذا بحــق الإمــام عــي j فكثــرا مــا يقــول الحــق ويشــيد 
ــد  بالإمــام عــي j لاســيما في الجانــب التفســري فيقــول :)) فأمــا صــدر المفسريــن والمؤي
فيهــم فعــي بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه(، ويتلــوه عبــد الله بــن العبــاس )رضي الله 
عنهــا(، وهــو تجــرد للأمــر وكملــه وتتبعــه، وتبعــه العلــاء عليــه، كمجاهــد، وســعيد بــن 
ــب  ــن أبي طال ــر مــن المحفــوظ عــن عــي ب ــك أكث ــه في ذل ــر، وغيرهمــا، والمحفــوظ عن جب
)رضي الله عنــه( (())) ، ليــس هــذا فحســب بــل إنّــه كان يعــد كل مــا خــرج مــن تفســر عــن 

))) المصدر نفسه ، 266 .
))) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية ، 1/ 13 .

))) المصدر نفسه ، 41/1 .
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ــا أخــذت  ــاس: م ــن عب ــال اب ــال:)) وق ــام عــي j فق ــاس فهــو مأخــوذ مــن الإم ــن عب اب
مــن تفســر القــرآن فعــن عــي بــن أبي طالــب وكان عــي بــن أبي طالــب يثنــي عــى تفســر 

ابــن عبــاس ويحــث عــى الأخــذ عنــه ((.)))

ــاري  ــرٌح الأنص ــن فَ ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم ــي: ه ــد الله القرطب ــو عب 4- اب
ــن  ــد، م ــح متعب ــن، صال ــار المفسري ــن كب ــي م ــد الله، القرطب ــو عب ــي، أب ــي الأندل الخزرج
ــه  ــن كتب ــنة 671 هـــ ، م ــا س ــوفي فيه ــر، وت ــتقر بم ــرق واس ــل إلى ال ــة. رح ــل قرطب أه
 الجامــع لأحــكام القــرآن))) ، وقــد كان الانصــاري حريصــا عــى ذكــر مناقــب الإمــام 
عــي j في تفســره ، فــكان يكثــر منهــا ربــا خلفيتــه الأنصاريــة هــي التــي دفعتــه الى ذلــك 
ــا  ــد كل م ــي j، وكان يع ــام ع ــو الإم ــم ه ــد منه ــن والمؤي ــدر المفسري ــول في ص ــكان يق ف
ــة فهــو عــن الإمــام عــي j، وفي ذلــك يقــول: )) وَكُلُّ  كتــب مــن التفاســر عــن الصحاب
ــمْ ، وَعَــنْ عَامِــرِ  مٌ لشُِــهُودِهِمُ التَّنزِْيــلَ وَنُزُولِــهِ بلُِغَتهِِ ــةِ فَحَسَــنٌ مُقَــدَّ حَابَ مَــا أُخِــذَ عَــنِ الصَّ
ــولُ فِ  ــهُ( يَْطُــبُ فَسَــمِعْتُهُ يَقُ ــبٍ )رَضَِ الُله عَنْ ــنَ أَبِ طَالِ ــيَِّ بْ ــالَ: شَــهِدْتُ عَ ــةَ قَ ــنِ وَاثلَِ بْ
ــهِ،  ــمْ بِ ثَتْكُ ــةِ إلَِّ حَدَّ ــوْمِ الْقِيَامَ ــونُ إلَِ يَ ــن شيء يَكُ ــألوني ع ــوالله لا تس ــلوني، ف ــهِ: س خُطْبَتِ
سَــلُونِ عَــنْ كِتَــابِ الِله، فَــوَالِله مَــا مِــنْ آيــة الا أنــا أعلــم أبليــل نزلــت أم بنِهََــارٍ، أَمْ فِ سَــهْلٍ 

ــلٍ ((.))) ــتْ أَمْ فِ جَبَ نَزَلَ

5- ابن جزي الكلبي:

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن يحيــى بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف 
بــن ســعيد بــن جــزيّ الكلبــي، مــن أهــل غرناطــة، ويعــرف بابــن جــزيّ، مــن أهــل الفضــل 
والنزّاهــة، والهمّــة، وحســن السّــمة، واســتقامة الطّريقــة، غــرب في الوقــار، ومــال إلى 
ــة ،  ــه وعربيّ ــن فق ــون، م ــنة في فن ــاركة حس ــه مش ــلفه ، ل ــب س ــح إلى رت ــاض، وترشّ الانقب

))) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 41/1 .
))) الاعلام/ الزركلي ، 322/5 . 

))) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي ،35/1 .
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ــام  ــر الإم ــر أث ــدة)))، وظه ــة بعي ــادة إلى غاي ــه الإج ــظ ، وشــعر، تســمو ببعض وأدب، وحف
عــي j في تفســره واضحــا، وكان الجــزي مــن المتأوهــن عــى القــرآن الــذي جمعــه الإمــام 
عــي فذكــر لــو وصــل لنــا لــكان فيــه علــم كثــر، وفي ذلــك يقــول : )) وكان القــرآن عــى 
عهــد رســول الله )صــىّ الله عليــه وســلّم( متفرقــا في الصحــف وفي صــدور الرجــال، فلــا 
تــوفي رســول الله )صــىّ الله عليــه وســلّم( قعــد عــيّ بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه في 
ــه  ــر، ولكن ــم كب ــه عل ــكان في ــه ل ــد مصحف ــو وج ــه، ول ــب نزول ــى ترتي ــه ع ــه(، فجمع بيت
ــه  ــت الى ميول ــي دع ــي الت ــة ه ــة في غرناط ــة الناصري ــأته في الدول ــا نش ــد(())) ، ورب لم يوج
ــدَ أنّ استشــهاده بالكثــر مــن الروايــات  الشــيعية ، وإن لم تكــن تظهــر في كتــب التاريــخ بي

عــن الإمــام عــي وأهــل بيتــه هــي التــي دعتنــا نقــول بذلــك.

6- أبــو حيــان : محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيّــان النفّــزي، مــن أهــل 
غرناطــة، يكنــى أبــا حيــان، ويلقــب مــن الألقــاب المشرقيــة بأثــر الديــن، كان نســيج وحــده 
في ثقــوب الذهــن، وصحّــة الإدراك والحفــظ، والاضطــاع بعلــم العربيــة، والتفســر 
وطريــق الروايــة، تــوفي ســنة 745هـــ))) ، روى في تفســره الكثــر مــن المرويــات عــن اهــل 
البيــت b أمّــا أكثــر مروياتــه فقــد كانــت عــن الإمــام عــي j، وكان ينقــل بعــض الروايات 
ــك أنّ  ــكم : )) وذل ــنا وأنفس ــة أنفس ــول في آي ــدد يق ــك الص ــي j،وفي ذل ــام ع ــق الإم بح
قولــه تعــالى : سمح وَأَنْفُسَــناَ وأَنْفُسَــكُمْ سجى ليــس المــراد نفــس محمــد )صــى الله عليــه وســلم(؛ 
لأن الإنســان لا يدعــو نفســه، بــل المــراد غــره، وأجمعــوا عــى أنّ الــذي هــو غــره : عــيّ ، 
ــة عــى أنّ نفســه نفــس الرســول، ولا يمكــن أن يكــون عينهــا، فالمــراد مثلهــا،  فدلــت الآي
ــه تــرك في حــق النبــوّة الفضــل لقيــام الدليــل ، ودلّ الإجمــاع  وذلــك يقتــي العمــوم إلاَّ أنّ
ــه كان tأفضــل مــن ســائر الأنبيــاء، فلــزم أن يكــون عــيّ كذلــك. قــال : ويؤكــد  عــى أنّ
ــه،  ــرى آدم في علم ــن أراد أن ي ــف : ) م ــق والمخال ــن المواف ــه م ــول عن ــث المنق ــك الحدي ذل

))) الإحاطة في أخبار غرناطة/ ابن الخطيب ، 53/1 .
))) التسهيل لعلوم التنزيل، 1 /12 .

))) الإحاطة ، 28/3 .
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ونوحــاً في طاعتــه، وإبراهيــم في حلمــه، وموســى في قومــه، وعيســى في صفوتــه فلينظــر إلى 
عــيّ بــن أبي طالــب (()))، وكان يــروي في حــبّ أهــل بيــت الرســول فقــال :))وقــال محمــد 

ــا إلّ وهــو يحــب عليًــا وأهــل بيتــه ((.))) بــن الحنفيــة : لا تجــد مؤمنً

المبحث الثاني

 فضائل الامام عليj في القرآن الكريم : 

كثــرت فضائــل أمــر المؤمنــن حتــى مــأت مــا بــن الخافقــن ، وقــد اعتمــد أهــل النظــر 
ــمع  ــال، والس ــر الاع ــي: ظواه ــاث ه ــور ث ــره الى أم ــي jدون غ ــام ع ــل الإم في تفضي
الــوارد بمقاديــر الثــواب ومــا دل عليــه مــن الــكلام، والمنافــع في الديــن مــن الأفعــال وبتعبير 
أدق حــددت خصــال الفضــل ووجوهــه بــــ ) الســبق الى الإســام، والتســليم لله ورســوله 
ــل  ــل تتص ــازل التفضي ــا( ، ومن ــد بالدني ــن والزه ــم بالدي ــا، والعل ــن والدني ــور الدي في أم
بشــيئين: أحدهمــا كثــرة الأعــال والاخــاص بهــا مــن أجــل الحصــول عــى الثــواب مــن الله 
دون غــره، والآخــر التفضــل مــن الله تعــالى لشــخص محــدد دون غــره والاختصــاص بــه 

فإنــه يختــص برحمتــه مــن يشــاء.

عــى أنّ التفضيــل الــذي اختــص بــه الإمــام عــي j جــاء مــن جهــد شــخصي 
ــن  ــه اب ــد بيّن ــم ق ــرآن الكري ــن j في الق ــر المؤمن ــل أم ــن فض ــي، وع ــز إله ــل وتمي وتفضي
ــوا "  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــرآن " ي ــر الله في الق ــا ذك ــال م ــاس ق ــن عب ــن اب ــال: ))ع ــاكر فق عس
إلّ وعــي شريفهــا وأميرهــا، ولقــد عاتــب الله أصحــاب محمــد في أي مــن القــرآن ومــا ذكــر 

ــر((.))) ــا إلّ بخ علي

كذلــك قــال : ))عــن ابــن عبــاس قــال مــا نــزل الله في شــأن أحــد مــن القــرآن كــا نــزل 
في عــي()))، وقــد أورد القــرآن الكريــم الكثــر مــن الفضائــل لأمــر المؤمنــن، وقــد ظهــرت 

))) التفسير المحيط ،23/1.

))) المصدر نفسه، 305/5 .
))) تاريخ دمشق/ ابن عساكر ، 363/42.

))) المصدر نفسه ، 363/42.
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جليــة في كتــب التفاســر الأندلســية، ومنهــا :

أولً : الزهد في الدنيا والإنفاق في سبيل الله :
جــاء في كتــب التفســر بعــض الآيــات التي تــدل على زهــد أمير المؤمنــن وإنفــاق أمواله 
يْــلِ  ذِيــنَ يُنفِْقُــونَ أَمْوَالَـُـمْ باِللَّ في ســبيل الله تعــالى، وقــد ذكــرت في تفســر قولــه تعــالى سمح الَّ
زَنُــونَسجى))) ،  ِــمْ وَلَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَْ ا وَعَلَنيَِــةً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ وَالنَّهَــارِ سًِّ
العديــد مــن الآراء في ســبب نــزول هــذه الآيــة فبعضهــا تريــد أن تبعــد هــذه الفضيلــة عــن 
أمــر المؤمنــن ، أو تــرك معــه بهــا بعــض الأشــخاص، فمكــي بــن أبي طالــب عندمــا فــرّ 
هــذه الآيــة ذكــر أنّــا نزلــت في عــي بــن أبي طالــب فقــال ))قــال ابــن عبــاس: نزلــت في عــي 
بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه( كانــت معــه أربعــة دراهــم فأنفــق بالليــل درهًمــا، وبالنهــار 
ــا آخــر في تفســرها لا يمكــن  ــه ذكــر رأيً ــة درهًمــا (())) ، لكن درهًمــا، وسرا درهًمــا، وعلاني
الركــون إليــه؛ لأنــه لا ينســجم مــع تفســرها فيقــول إنهــا نزلــت في أصحــاب الخيــل إذ قــال: 
ــبيل الله  ــل في س ــون الخي ــن يربط ــل ... الذي ــاب الخي ــت في أصح ــة: نزل ــو أمام ــال أب ))وق
ينفقــون عليهــا بالليــل والنهــار، وروي ذلــك عــن أبي الــدرداء، وعــى أنهــا في الخيــل أكثــر 

أهــل التفســر((.)))
لكــن عندمــا نــأتي لنناقــش هــذا الــرأي لا يصمــد أمــام العقــل كيــف نزلــت في أصحــاب 
الخيــل فهــل هــم ينفقــون عــى الخيــل سًرا وعلانيــة؟ لمــاذا إذن ) سًرا ( مادامــت هــي مربوطة 
في ســبيل الله، وذيــل التفســر يبــن لنــا مــدى الميــل الذيــن مــال إليــه صاحــب هــذا التفســر 
في نفــي تلــك الفضيلــة عــن أمــر المؤمنــن فقــل إنّ أكثــر أهــل التفاســر يقولــون إنهــا نزلــت 

في الخيــل.
أمــا ابــن عطيــة فقــد قــدم ثلاثــة آراء في ســبب نــزول هــذه الآيــة كان المقــدم فيهــا هــو 
أنّــا نزلــت في الإمــام عــي j فقــال ))قــال عبــد الله بــن عبــاس: نزلــت هــذه الآيــة في عــي 

))) سورة البقرة ،الآية : 274 .
))) الهداية الى بلوغ النهاية /مكي بن أبي طالب ، 905

))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
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ــه أربعــة دراهــم فتصــدق بدرهــم ليــا وبدرهــم  ــه (كانــت ل ــن أبي طالــب )رضي الله عن ب
ــا نزلــت في علــف  ــاني فقــال إنّ ــرأي الث ــا ال ــة(()))، أمّ نهــارا وبدرهــم سرا وبدرهــم علاني
ــة في المنفقــن في  ــال : إنّ هــذه الآي ــادة ق ــا الثالــث فعــن قت ــل والمرتبطــة في الســبيل، أمّ الخي

ســبيل الله مــن غــر تبذيــر ولا تقتــر.)))

ثــم بعــد ذلــك ناقــش هــذه الآيــة المباركــة ونقــل رأيًــا جميــاً يمكــن عــره أن نستشــف 
أنّــه مقــرٌ بــأنّ هــذه الآيــة تــدل عــى فضيلة مــن فضائــل الإمام عــي j فقــال ))قــال القاضي 
أبــو محمــد رضي الله عنــه: والآيــة وإن كانــت نزلــت في عــي رضي الله عنــه، فمعناهــا يتنــاول 

كل مــن فعــل فعلــه ، وكل مشــاء بصدقتــه في الظلــم إلى مظنــة ذي الحاجــة((.)))

ــت في  ــا نزل ــال : إنّ ــواب فق ــرأي الص ــى ال ــأ ع ــرأي الخط ــدّم ال ــد ق ــي فق ــا القرطب أمّ
ــدِ الِله  رْدَاءِ وَعَبْ ــدَّ ــةَ وَأَبِ ال ــاسٍ وَأَبِ ذَرٍّ وَأَبِ أُمَامَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ علــف الخيــل فقــال ))رُوِيَ عَ
ــبيِلِ الِله(())) ،  ــةِ فِ سَ ــلِ الَْرْبُوطَ ــفِ الْيَْ ــتْ فِ عَلَ ــا نَزَلَ َ ــيِّ أَنَّ ــيِّ وَالْوَْزَاعِ ــرٍْ الْغَافقِِ ــنِ بِ بْ
ــنِ  ــنِ ابْ ــا نزلــت في عــي بــن ابي طالــب ، فقــال : ))وَرُوِيَ عَ ثــم بعدهــا ليعــود ويقــول إنّ
ــهُ، كَانَــتْ مَعَــهُ أَرْبَعَــةُ دَرَاهِــمَ  ــهُ قَــالَ: نَزَلَــتْ فِ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالِــبٍ رَضَِ الُله عَنْ ــاسٍ أَنَّ عَبَّ
اقِ  زَّ ــدُ الــرَّ ــرَهُ عَبْ ــرًا، ذَكَ ــمٍ جَهْ ا وَبدِِرْهَ ــارًا وَبدِِرْهَــمٍ سًِّ ــمٍ نََ ــاً وَبدِِرْهَ ــمٍ لَيْ قَ بدِِرْهَ فَتَصَــدَّ
ــاسٍ ، ابْــنُ جُرَيْــجٍ: نَزَلَــتْ فِ  ــابِ بْــنُ مُاَهِــدٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ نَــا عَبْــدُ الْوَهَّ قَــالَ: أَخْبََ

هُ((.))) ــرَْ ــا وَلَ غَ ــكَ، وَلَْ يُسَــمِّ عَلِيًّ ــلَ ذَلِ رَجُــلٍ فَعَ

ــدنا الى  ــار يرش ــل والنه ــا باللي ــم وإنفاقه ــر الدراه ــن ذك ــر م ــل في التفس ــذا التفصي ه
القــول أنّــا نزلــت بحــق الإمــام عــي بــن ابي طالــب j ، أمّــا أبــو حيــان فقــد وســع دائــرة 
النــزول فذكــر جميــع الآراء التــي ذكــرت ســبب النــزول، ومنــه علــف الخيــل والإنفــاق في 

))) المحرر الوجيز ، 370.
))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
))) المصدر نفسه، المكان نفسه.

))) الجامع لأحكام القرآن ، 364/3
))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
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ســبيل الله، وقــد أضــاف لهــا رأيًــا آخــر لم يذكــره الذيــن ســبقوه فقــال: إنهــا نزلــت بحــق أبي 
ةٌ  ــرََ ــلِ، وَعَ يْ ةٌ باِللَّ ــرََ ــارٍ: عَ ــفَ دِينَ ــنَ أَلْ قَ بأَِرْبَعِ ــرٍ، تَصَــدَّ ــتْ فِ أَبِ بكِْ ــلَ: نَزَلَ بكــر ))وَقِي

ةٌ فِ الَْهْــرِ ((. ))) ، وَعَــرََ ِّ ةٌ فِ الــرِّ باِلنَّهَــارِ، وَعَــرََ
وهــذا الــرأي لا يمكــن الأخــذ بــه لســببين : الأول إنّ كل المفسريــن الأندلســيين الذيــن 
تكلمــوا عــن ســبب نــزول هــذه الآيــة لم يذكــروا مــا ذكــره ابــن حيــان بحــق أبي بكــر، والأمر 
ــا  ــن ذكره ــس م ــى العك ــل ع ــة قي ــى بكلم ــند واكتف ــن دون س ــرأي م ــذا ال ــر ه ــر ذك الآخ
ــتْ  : نَزَلَ ــيُّ ــاسٍ أَيْضًــا، وَالْكَلْبِ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ في انهــا نزلــت بحــق الإمــام عــي j فقــال ))وَقَ
ــمٍ  قَ بدِِرْهَ ــدَّ ــا، فَتَصَ هَ ــكْ غَيَْ ، لَْ يَمْلُ ــيُّ ــالَ الْكَلْبِ ــمَ، قَ ــةُ دَرَاهِ ــدَهُ أَرْبَعَ ــتْ عِنْ ، كَانَ ــيٍِّ فِ عَ
ــاسٍ أَيْضًــا: نَزَلَــتْ  ــنُ عَبَّ ــةً ، وَقَــالَ ابْ ا، وَبدِِرْهَــمٍ عَلَنيَِ لَيْــاً، وَبدِِرْهَــمٍ نََــارًا، وَبدِِرْهَــمٍ سًِ
ــاً(())) كذلــك ممــا يشــكك في ذلــك الــرأي،  ــةِ لَيْ فَّ ــلِ الصُّ ـْـرٍ إلَِ أَهْ ــثَ بوَِسَــقِ تَ ــيٍِّ بَعَ فِ عَ
 والقــول بأنــه موضــوع القــول بـــــ )أربعــون درهمــا( فقــد جــاء في نفــس ســياق إنفــاق الإمــام 

علي j ؛ لأن هناك أربع دراهم وهنا أربعون .
ممــا تقــدم يمكــن القــول: إنهــا فضيلــة مــن فضائــل الامــام عــي j التــي ذكرهــا 
القــرآن الكريــم، وقــد أثبتتهــا كتــب التفســر، وإن حاولــت أن تلــوي عنــان النــص ونســبه 

الى غــر الإمــام لكــن هــذا الإجمــاع يــدل عــى أنّــا نزلــت بحقــه.

ثانيًا : النفس والولاية

الســيد  بــن نصــارى نجــران والنبــي محمدtبحــق  الــذي حــدث   بعــد الجــدال 
ــنَ  ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــالى سمح فَمَ ــه تع ــالى قول ــزل الله تع ــيح j أن المس
الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ 
ــنَسجى)))  هــذه الآيــة المباركــة، وإن كان ســبب نزولهــا هــذا؛  ــتَ الِله عَــىَ الْكَاذِبِ فَنجَْعَــلْ لَعْنَ
لأنّــا أثبتــت فضيلــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب، وهــي مفــردة أنفســنا وأنفســكم، 

))) البحر المحيط ، 701/2.
))) البحر المحيط ، المكان نفسه.

))) سورة آل عمران ، الآية : 61 .
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وقــد ذكــرت كتــب التفســر الأندلســية لهــذه المفــردة العديــد مــن الآراء بعضهــا كان منصفًا، 
وبعضهــا الآخــر لم يكــن كذلــك ، فمكــي بــن ابي طالــب فــرّ أنّ مفــردة أنفســنا تعنــي أهــل 
ــة  ــوا بالجزي ــم فرض ــا ودينك ــل دينن ــكُمْ سجى أي: أه ــناَ وأَنْفُسَ ــه: سمح وَأَنْفُسَ ــال ))قول ــا فق دينن
وبأشــياء شرطهــا عليهــم يؤدونهــا(())) ،وهــذا لا يمكــن أن يقــول بــه عاقــل لأمريــن: 
أحدهمــا تفكــري، والآخــر واقعــي، أمّــا التفكــري فهــل يعقــل أنّ كلّ أهــل الديــن الإســام 
هــم نفــس رســول الله هــذا أمــر لا يمكــن القــول بــه ، أمّــا الواقعــي فــإنّ الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( عندمــا واعــد أهــل نجــران عــى المباهلــة في اليــوم الثــاني لم يــأتِ بأهــل دينــه، 
وإنــا أتــى بأهــل بيتــه، والأبنــاء هــم الحســنان والنســاء هــي فاطمــة، والنفــس هــو الإمــام 
ــة ،  ــؤلاء الأربع ــر ه ــه غ ــن مع ــه لم يك ــى أنّ ــره ع ــك بتفس ــو ذل ــت ه ــد أثب ــي j ، وق ع
فقــال: ))وروي أنّــم قالــوا: نباهلــك فأخــذ النبــي صــى الله عليــه وســلم بيــد عــي وفاطمــة 
ــوا  ــة، فرض ــم واقع ــة عليه ــوا أنّ اللعن ــوا وعلم ــك نكص ــا رأوا ذل ــن، فل ــن والحس والحس

ــة ولم يباهلــوا((. ))) بالجزي
ــة ،  ــه أثبــت مــن خــرج معــه للمباهل ــضْ بمفــردة أنفســنا؛ لأنّ ــم يُخ ــة فل ــن عطي ــا اب أمّ
فقــال : ))وروى الســدي وغــره أن النبــي jجــاء هــو وعــي وفاطمــة والحســن والحســن 
ــارا  ــوادي عليكــم ن ــم اضطــرم ال ــال لهــم أحبارهــم: إن فعلت ــوا وجزعــوا وق ودعاهــم فأب
ــطِ  ــي لم يع ــك القرطب ــم(())) ، كذل ــف دره ــن أل ــى ثمان ــام ع ــه الس ــي علي ــوا النب فصالح
ــو  ــو أب ــتفيضًا ه ــا مس ــها نقاشً ــا وناقش ــاض به ــن خ ــرز م ــل أب ــردة، ولع ــذه المف ــا في ه رأيً
ــاءُ بالحســن والحســن، و: بنســائه: فاطمــة،  َ عَــىَ هَــذَا الْوَجْــهِ: الْبَْنَ حيــان فقــال: ))وَفُــرِّ
ــال :  ــنا فق ــردة أنفس ــن الآراء بمف ــد م ــر العدي ــك ذك ــد ذل ــم بع (())) ، ث ــيٍِّ ــس بعَِ و: الأنف
ــالَ تَعَــالَ: وَلا تَلْمِــزُوا أَنْفُسَــكُمْ)))  ــةَ قَ ــنُ قُتَيْبَ ــهُ ابْ خْــوَانُ، قَالَ ــرَادُ: بأَِنْفُسِــناَ، الِْ ))وَقِيــلَ: الُْ

))) الهداية ،1073.
))) المصدر نفسه، المكان نفسه.

))) المحرر الوجيز ، 445.
))) البحر المحيط ، 188/3.

))) سورة الحجرات ، الآية : 11 .
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. وَقِيــلَ: الْزَْوَاجَ، وَقِيــلَ:  مَشْــقِيُّ ــهُ أَبُــو سُــلَيْمَنَ الدِّ أَيْ: إخِْوَانَكُــمْ. وَقِيــلَ: أَهْــلَ دِينِــهِ، قَالَ
((( .)) ــدَ النَّيْسَــابُورِيُّ ــنُ أَحَْ ــا عَــيُِّ بْ ــةَ، ذَكَرَهَُ ــةَ الْقَرِيبَ أَرَادَ الْقَرَابَ

ثــم يذكــر رأيًــا يقــول ممــا احتــج بــه الاثنــا عشريــة بــأنّ الإمــام عــي هــو نفــس الرســول 
ــيُِّ ،  مْ ــيٍِّ الِْ ــنُ عَ ــدُ بْ ــةِ مُمََّ ــنَ الْيَ ــهِ مِ ــتَدَلَّ بِ ــا اسْ ــتدِْلَلِ مَ ــرَبِ الِسْ ــنْ أَغْ ــال : ))وَمِ فق
ــا أَفْضَــلُ مِــنْ جَيِــعِ الْنَْبيَِــاءِ سِــوَى  ــةَ، عَــىَ: أَنَّ عَلِيًّ يَّ ــاً عَــىَ طَرِيــقِ الاثنــي عَشِْ وَكَانَ مُتَكَلِّ
ــسَ  ــكُمْ لَيْ ــنا وَأَنْفُسَ ــالَ: وَأَنْفُسَ ــهُ تَعَ ــكَ أَنَّ قَوْلَ ــالَ: وَذَلِ ــلَّمَ، قَ ــهِ وَسَ ــىَّ الُله عَلَيْ ــدٍ صَ مُمََّ
هُ.  ــرَادُ غَــرُْ نْسَــانَ لَ يَدْعُــو نَفْسَــهُ، بَــلِ الُْ ــرَادُ نَفْــسَ محمــد صــى الله عليــه وَسَــلَّمَ، لِنََّ الِْ الُْ
سُــولِ، وَلَ  ــتِ الْيَــةُ عَــىَ أَنَّ نَفْسَــهُ نَفْــسُ الرَّ ، فَدَلَّ هُ: عَــيٌِّ ــذِي هُــوَ غَــرُْ وَأَجَْعُــوا عَــىَ أَنَّ الَّ
ةِ  ــهُ تَــرَكَ فِ حَــقِّ النُّبُوَّ يُمْكِــنُ أَنْ يَكُــونَ عَيْنهََــا، فَالــْـمُرَادُ مِثْلُهَــا، وَذَلـِـكَ يَقْتَــيِ الْعُمُــومَ إلَِّ أَنَّ
ــنْ  ــل مِ ــلَّمَ أفض ــهِ وَسَ ــىَّ الُله عَلَيْ ــهُ كَانَ صَ ــىَ أَنَّ ــاعُ عَ جَْ ــلِ ، وَدَلَّ الِْ ليِ ــامِ الدَّ ــلَ لقِِيَ الْفَضْ

ــزِمَ أَنْ يَكُــونَ عَــيٌِّ كَذَلِــكَ((. ))) ــاءِ، فَلَ سَــائِرِ الْنَْبيَِ

فعــد ذلــك غريبًــا ولم نــدرِ أيــن الغرابــة في ذلــك ؟ ثــم ليكمــل النقــاش ، فيقــول وَقَــالَ 
نْسَــانَ لَ يَدْعُــو نَفْسَــهُ بَــلْ  مْــيِِّ فَاسِــدٌ مِــنْ وُجُــوهٍ، مِنهَْــا قَوْلُــهُ: إنَِّ الِْ : اسْــتدِْلَلُ الِْ ازِيُّ الــرَّ
نْسَــانِ أَنْ يَدْعُــوَ نَفْسَــهُ، تَقُــولُ الْعَــرَبُ: دَعَــوْتُ نَفْــيِ إلَِ كَــذَا فَلَــمْ تُِبْنـِـي، وَهَــذَا  ــوزُ للِِْ يَُ

يهِ أَبُــو عَــيٍِّ باِلتَّجْرِيــدِ.))) يُسَــمِّ
ــه  ــرج بنفس ــه لم يخ ــا نفس ــولtعندما دع ــواب؛ لأنّ الرس ــب للص ــرأي مجان ــذا ال وه
وحــده ومعــه الحســنان وفاطمــة فقــط ، وإنّــا كان معــه الامــام عــي j، وهــذا الامــر يثبــت 
بــأن نفــس الرســول هــي نفــس الامــام عــي؛ لأنّــه كان معــه حــن المباهلــة فضــاً عــن ذلــك 
فــإن الأمــر الــذي دعــا للمباهلــة أمــر شرعــي وحقيقــي يــراد منــه إثبــات الحــق فــا يمكــن 
للنبــي أن يدعــو نفســه ، وهــو موجــود فعــاً، والقــرآن دقيــق في كل شيء ، إذن المــراد بنفــس 
الرســول هــو شــخص آخــر يحمــل كل المواصفــات التــي يحملهــا الرســول، وهــو الامــام 

))) البحر المحيط ، 188/3.
))) المصدر نفسه ، 189/3.

))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
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وأبــو حيــان يعــرف بالمماثلــة بــن نفــس الرســول ونفــس الإمــام عــي لكــن يقــف عنــد 
ــونُ  ــولt فقال))فَيَكُ ــرة الرس ــس عش ــن نف ــي م ــام ع ــو أنّ الإم ــط ، وه ــد فق ــر واح أم
نَفْسُــهُ مِثْــلَ نَفْسِــهِ، وَلَ يَلْــزَمُ مِــنَ الُْمَثَلَــةِ أَنْ تَكُــونَ فِ جَيِــعِ الْشَْــيَاءِ، بَــلْ تَكْفِــي الْـمُمَـــاثَلَةُ 
ءٍ مَــا... فَعَــىَ هَــذَا تَكْفِــي الْـمُمَـــاثَلَةُ فِ صِفَــةٍ وَاحِــدَةٍ، وَهِــيَ كَوْنُــهُ مِــنْ بَنـِـي هَاشِــمٍ،  فِ شَْ
ــوات  ــع خط ــا نتتب ــن عندم ــا(())) . لك ــنْ قَبيِلَتنَِ ــناَ، أَيْ: مِ ــنْ أَنْفُسِ ــذَا مِ ــولُ: هَ ــرَبُ تَقُ وَالْعَ
الامــام عــي jنجدهــا تماثــل خطــوات الرســول في كل شيء ، فــا حصــل لمناقــب وفضائــل 
ــه أنّ الرســول هــو أفضــل الخلــق،  للرســولt قــد حصــل للإمــام عــي، وممــا لاشــك في
فلــا كان الإمــام عــي j مســاويًا لــه في تلــك الفضائــل، وجــب أن يكــون أفضــل الخلــق؛ 

لأنّ المســاوي للأفضــل يجــب أن يكــون أفضــل.

ــة فلهــا ارتبــاط كبــر بمســألة النفــس فالأخــرة كانــت مقدمــة مــن  ــا مســألة الولاي أمّ
أجــل إتمــام الأولى أي بمعنــى إذا انتقــل الرســول t الى الرفيــق الاعــى ، فــإنّ نفســه تخلفــه 
في حكــم المســلمين، وهــو الإمــام عــي j،وقــد جــاءت تلــك الفضيلــة لأمــر المؤمنــن في 
كتــب التفســر الأندلســية عــى نحــو التشــكيك أحيانًــا والإثبــات أحيانًــا أخــرى؛ لأنّ الحــق 
ذِيــنَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ وَالَّ يبــان وأنّ حجبتــه الحجــج الواهيــة ، ففــي قولــه تعــالى سمح إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ سجى))) أثبتــت كتــب التفســر  ــونَ الــزَّ ــاَةَ وَيُؤْتُ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــوا الَّ آمَنُ
ــر  ــد ذك ــب ، فق ــن ابي طال ــي ب ــت في ع ــا نزل ــا إنّ ــي j، فقاه ــام ع ــة للإم ــذه الفضيل ه
مكــي بــن ابي طالــب : أنّ هــذه الآيــة قــد حــذرت المســلمين مــن اتخــاذ اليهــود والنصــارى 
أوليــاء))) ، ثــم يقــول وبينــت لهــم مــن هــو وليهــم هــو الله والرســول والذيــن آمنــوا، وقــد 
ــاة،  ــال بالص ــال: ))وأذن ب ــب ، فق ــن أبي طال ــي ب ــت في ع ــد نزل ــة ق ــذه الآي ــت أنّ ه أثب
فخــرج رســول الله والنــاس يصلــون بــن قائــم وراكــع وســاجد، وإذا هــو بمســكين يســأل، 

))) البحر المحيط ، 189/3.
))) سورة المائدة ، الآية : 55 .

))) الهداية ، 1786/3.
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فدعــاه رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال لــه: هــل أعطــاك أحــد شــيئًا؟ قــال: نعــم، 
قــال: مــاذا؟ قــال: خاتــم مــن فضــة، قــال: مَــن أعطــاكَ؟ قــال: ذلــك الرجــل القائــم، فــإذا 
ــه وهــو راكــعٌ. فزعمــوا أن رســول  هــو عــيّ، قــال: عــى أي حــال أعطــاك؟ قــال: أعطاني
الله كــرَّ عنــد ذلــك(())) ، عــى أنّ ابــن عطيــة كان أكثــر تفصيــاً مــن مكــي فقــد بــنّ مــن 
ــوا " أي ومــن آمــن مــن النــاس حقيقــة لا  ذِيــنَ آمَنُ هــم الذيــن آمنــوا فقــال ))وقولــه:" وَالَّ
نفاقــا(()))، وهــذه الصفــة تثبــت أنّ هــذه الآيــة قــد نزلــت بحــق أمــر المؤمنــن، وهــي فضيلة 
مــن فضائلــه التــي أثبتهــا القــرآن الكريــم؛ لأنّ إيمانــه كان حقيقيًــا، ولم يقــف ابــن عطيــة عنــد 
ــن دون  ــر المؤمن ــت أم ــد خص ــة ق ــذه الآي ــت أنّ ه ــر يثب ــاً اخ ــا دلي ــل يعطين ــد ب ــذا الح ه
ــة فنزلــت بحقــه  ــزول الآي ــنّ أنّ الإمــام عــي قــد تصــدق قبــل ن غــره مــن البــر ، فقــد ب
هــذه الآيــة فكــر لهــا رســول اللهt فقــال: ))ولكــن اتفــق أنّ عليــا بــن أبي طالــب أعطــى 
صدقــة وهــو راكــع، قــال الســدي: هــذه الآيــة في جمــع المؤمنــن ولكــن عليــا بــن أبي طالــب 
مــر بــه ســائل، وهــو راكــع في المســجد فأعطــاه خاتمــه، وروي في ذلــك أن النبــي صــى الله 
عليــه وســلم خــرج مــن بيتــه وقــد نزلــت عليــه الآيــة فوجــد مســكينا فقــال لــه هــل أعطــاك 
ــه  ــا مــن فضــة، وأعطاني ــذي يصــي خاتم ــك الرجــل ال ــال نعــم، أعطــاني ذل أحــد شــيئا فق
وهــو راكــع، فنظــر النبــي صــى الله عليــه وســلم فــإذا الرجــل الــذي أشــار إليــه عــي بــن أبي 

طالــب، فقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم، الله أكــر وتــا الآيــة عــى النــاس((.)))

ــا القرطبــي عندمــا تعــرض لتفســر هــذه الآيــة ســاق رأيــا لا يمكــن القــول بــه بــل  أمّ
ــاسٍ: نَزَلَــتْ فِ أَبِ بَكْــرٍ  هــو فنــده بعــد أســطر معــدودة مــن كلامــه فقــال: ))وَقَــالَ ابْــنُ عَبَّ
ــا أنّ القرطبــي قــد ذكــر ذلــك القــول أراد أن يضــع فضيلــة لأبي  ــهُ(())) ، فرب رَضَِ الُله عَنْ
بكــر قبــال فضائــل أمــر المؤمنــن، أو ربــا إنّــه كان يكتــب كل شيء يــراه أمامــه دون تمحيص 

))) الهداية، المكان نفسه.
))) المحرر الوجيز ، 208/2

))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
))) الجامع لأحكام القرآن ، 221/6
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أو تدقيــق.

عــى أنّــه بعــد قليــل يعــود ويثبــت أنّــا نزلــت بحــق عــي بــن ابي طالــب فيقــول ))وَذَلكَِ 
مَ فَلَــمْ يُعْطـِـهِ أَحَــدٌ شَــيْئًا، وَكَانَ  أَنَّ سَــائِلً سَــأَلَ فِ مَسْــجِدِ رَسُــولُ الِله صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــائِلِ بيَِــدِهِ حَتَّــى أَخَــذَهُ((.))) كُــوعِ وَفِ يَمِينـِـهِ خَاتَــمٌ، فَأَشَــارَ إلَِ السَّ ــاَةِ فِ الرُّ عَــيٌِّ فِ الصَّ

بــل نجــده يذكــر حكمــن شرعيــن يجــوز القيــام بهــا في أثنــاء الصــاة اســتنادًا الى مــا 
ــلُ  ــلَ لَ يُبْطِ ــلَ الْقَلِي ــىَ أَنَّ الْعَمَ ــدُلُّ عَ ــذَا يَ ــه أمــر المؤمنــن مــن ذلــك العمــل، ))وَهَ قــام ب
ــاَةِ ، وَلَْ تَبْطُــلْ بـِـهِ  كُــوعِ عَمَــلٌ جَــاءَ بـِـهِ فِ الصَّ قَ باِلْاَتَــمِ فِ الرُّ ــاَةَ ، فَــإنَِّ التَّصَــدُّ الصَّ
ى  عِ تُسَــمَّ ــةَ التَّطَــوُّ ــىَ أَنَّ صَدَقَ ــدُلُّ عَ ــمْ راكِعُــونَ" يَ كاةَ وَهُ ــونَ الــزَّ ــهُ:" وَيُؤْتُ ــاَةُ. وَقَوْلُ الصَّ

ــوعِ((.))) كُ ـِـهِ فِ الرُّ قَ بخَِاتَ ــدَّ ــا تَصَ ــإنَِّ عَلِيًّ زَكَاةً؛ فَ
ــن؛  ــر المؤمن ــق أم ــت بح ــد نزل ــة ق ــة المبارك ــذه الآي ــت أنّ ه ــارات تثب ــك الإش كل تل
لأنّ المفسريــن عندمــا يشــرو إلى أنّ هــذه الآيــة نزلــت بحــق غــره لا يســيقون لنــا قرائــن؛ 
ــن  ــك القرائ ــوقون تل ــن يس ــر المؤمن ــن أم ــون ع ــا يتكلم ــك إلّ عندم ــت ذل ــل تثب أو دلائ

ــل . والدلائ
ــر في  ــا، وقــد وقــع خــاف كب ــة هن ــا مفــردة الولاي لكــن الأهــم في ذلــك تدخــل لدين
كتــب التفســر الأندلســية في فهمهــا فــكل واحــد منهــم اعطــى رأيًــا بهــا فابــن حيــان عندمــا 
 ،((()) ــرَ، أَوِ الُْحِــبِّ ــمُتَوَلِّ الْمَْ ، أَوِ الـْ ــاصِِ ــا باِلنَّ ــوَلُِّ هُنَ َ الْ فــرّ هــذه الآيــة قــال :)) وَفُــرِّ
وكل تلــك الصفــات قــد اجتمعــت في الإمــام عليــه الســام ، والالتفاتــة الجميلــة التــي تثبت 
بــأنّ أمــر المؤمنــن هــو ولي النــاس بعــد الله ورســوله قولــه ))وَالَْعْنـَـى: لَ وَلَِّ لَكُــمْ إلَِّ الُله. 
ــمُ  ــا اسْ دًا، لِنََّ وَليًِّ ــدِّ ــهِ مُتَعَ ــرَُ بِ ــمْ وَإنِْ كَانَ الُْخْ ــلْ أَوْليَِاؤُكُ ــرَادِ، وَلَْ يَقُ فْ ــمْ باِلِْ ــالَ: وَليُِّكُ وَقَ
ــلِ، ثُــمَّ نَظَــمَ فِ سِــلْكِهِ مَــنْ  جِنـْـسٍ، أَوْ لِنََّ الْوَلَيَــةَ حَقِيقَــةً هِــيَ لِله تَعَــالَ عَــىَ سَــبيِلِ التَّأَصُّ

))) الجامع لأحكام القرآن، 221/6. 
))) المصدر نفسه ، 221/6.
))) البحر المحيط ، 300/4.
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ــةِ ((. ))) ْ هَــذَا الَْعْنَــى مِــنَ الْصََالَــةِ وَالتَّبَعِيَّ ذُكِــرَ عَــىَ سَــبيِلِ التَّبَــعِ، وَلَــوْ جَــاءَ جَْعًــا لَْ يُتَبَــنَّ

هنــا قــد بــنّ المفــر أنّ الولايــة الحقيقيــة عــى المؤمنــن هــي أولً لله ، ثــم تبعهــا 
الرســول t ، ثــم الذيــن آمنــوا وعــدد صفاتهــم، وهنــاك أمــر مهــم لم يلتفــت إليــه المفسرون 
الأندلســيون، وهــو أنّ الله تعــالى لم يقــل والــذي آمــن بــل قــال والذيــن آمنــوا، هنــا إشــارة الى 
امتــداد الولايــة حتــى تصــل الى الإمــام المهــدي )عجــل الله تعــالى فرجــه( ، وقــد أشــار الى 
ــنْ نَزَلَــتْ  ذلــك الإمــام الباقــر j،وقــد استشــهد بــه ابــن حيــان فقــال ))وَسُــئِلَ الْبَاقِــرُ عَمَّ
j ــا يثبــت الإمــام الباقــر ــنَ(()))، هن ــنَ الُْؤْمِنِ ــيٌِّ مِ ــالَ: عَ ؟ فَقَ ــيٌِّ ــةُ، أَهــوَ عَ ــذِهِ الْيَ ــهِ هَ فيِ

ــاني أنّ المؤمنــن هــم  ــد نزلــت بحــق أمــر المؤمنــن، والث ــة ق ــن مهمــن، وهمــا أنّ الآي أمري
ــده. ــن بع ــه م ــد لذريت ــل تمت ــي j ب ــام ع ــد الإم ــة عن ــف الولاي ــا تق ــه b ف ــي وآل ع

وقــد انســحبت تلــك الآراء عــى قــول النبــي بحــق عــي بغديــر خــم فقــد ذكرهــا 
فَعَــيٌِّ مَــوْلَهُ اللَّهــم وَالِ مَــنْ وَالَهُ وَعَــادِ مَــنْ  بعضهــم، فقــال ))مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلَهُ 
عَــادَاهُ(())) ، وقــد اجتهــدوا في تفســر مفــردة الــولي فقــال مكــي: إنّ المــولى والــولي في اللغــة: 
 النــاصر))) ثــم قــال ))وقــول النبــي صــى الله عليــه وســلم: " مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلَاهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلَاهُ " 

في تفسيره ...أقوال:

- أحدهما: أنّ معناه: من كنت أتولاه فعلي يتولاه.

ــاس:  ــن عب ــال اب ــال : ))ق ــم ق ــي(())) ، ث ــولاه( ع ــولاني، يت ــن كان )يت ــاني: م - والث
ــذا  ــى ه ــد، وع ــى واح ــولي، والمعن ــا: ال ــولى هن ــى أنّ الم ــن ع ــر المفسري ــاصر وأكث ــولى الن الم
يتنــاول قــول النبــي صــى الله عليــه وســلم " مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه أي: مــن كنــت 
وليــه ونــاصره فعــي وليــه ونــاصره " ، وقيــل معنــاه: مــن كان يتــولاني وينــرني فهــو يتــولى 

))) البحر المحيط، 300/4.
))) المصدر نفسه، المكان نفسه.

))) الجامع لأحكام القرآن ، 266
))) الهداية ، 10/ 6748

))) المصدر نفسه ، 10/ 6748 
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]عليًــا[ وينــره(()))، ولم يخــض مكــي في مســألة الخلافــة، ومــن يتــولى أمــر المســلمين بعــد 
ــذي خــاض في تلــك المســالة  ــد ال ــل اكتفــى بهــذه الأقــوال، عــى أنّ المفــر الوحي ــي ب النب
ــالَ: )فَعَــيٌِّ مَــوْلَهُ(  ــاَّ قَ ــى أَوْلَ، فَلَ ــةِ بمَِعْنَ غَ ــوْلَ فِ اللُّ ــوا: وَالَْ هــو القرطبــي ، فقــال : ))قَالُ
ــهُ أَحَــقُّ وَأَوْلَ، فَوَجَــبَ أَنْ يَكُــونَ أَرَادَ بذَِلـِـكَ  بفَِــاءِ التَّعْقِيــبِ عُلِــمَ أَنَّ الُْــرَادَ بقَِوْلـِـهِ" مَــوْلَ" أَنَّ
ضُ الطَّاعَــةِ(())) ، وقــد ذكــر ذلــك عــى ســبيل الشــاهد لكنــه عــاد لفنــد  ــهُ مُفْــرََ مَامَــةَ وَأَنَّ الِْ
هــذا القــول، وإنّ المقصــود بذلــك ليــس الخلافــة مــن بعــد النبــي عــى المســلمين ، فقــال : 
لَفَــةَ  مَ لَْ يُــرِدْ بمَِنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى الِْ ))فَــاَ خِــاَفَ أَنَّ النَّبـِـيَّ صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــدَهُ  ــةً بَعْ ــا كَانَ خَلِيفَ ــاَمُ وَمَ ــاَ السَّ ــلَ مُوسَــى عَلَيْهِ ــاتَ قَبْ ــارُونَ مَ ــاَفَ أَنَّ هَ ــدَهُ، وَلَ خِ بَعْ
ــنْ  ــارُونَ مِ ــةِ هَ ــي بمَِنزِْلَ ــتَ مِنِّ ــهِ: )أَنْ ــوْ أَرَادَ بقَِوْلِ ــونٍ، فَلَ ــنَ نُ ــعَ بْ ــةُ يُوشَ ــاَ كَانَ الْلَِيفَ وَإنَِّ
هُ  لَفَــةَ لَقَــالَ: أَنْــتَ مِنِّــي بمَِنزِْلَــةِ يُوشَــعَ مِــنْ مُوسَــى، فَلَــاَّ لَْ يَقُــلْ هَــذَا دَلَّ عَــىَ أَنَّ مُوسَــى( الِْ
ــاَ أَرَادَ أَنِّ اسْــتَخْلَفْتُكَ عَــىَ أَهْــيِ فِ حَيَــاتِ وَغَيْبُوبَتِــي عَــنْ أَهْــيِ، كَــاَ كَانَ  لَْ يُــرِدْ هَــذَا، وَإنَِّ
هَــارُونُ خَلِيفَــةَ مُوسَــى عَــىَ قَوْمِــهِ لََّــا خَــرَجَ إلَِ مناجــاة ربّــه(()))، ولم يقــف عنــد هــذا الحــد 
ــهُ  ــال ))وَرُوِيَ عَنْ ــث فق ــب الأحادي ــره في كت ــرد ذك ــولtلم ي ــن الرس ــا ع ــر حديثً ــل ذك ب
ــهُ قَــالَ: )أَبُــو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ بمَِنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى(())) وهــذا الحديــث  ــاَمُ أَنَّ عَلَيْــهِ السَّ
مؤكــد أنّــه مــن الموضوعــات قبــال فضائــل أمــر المؤمنــن، لكــن بعــد العديــد مــن الصفــات 
في هــذا التفســر ذكــر شــاهدًا يعــزز تلــك الواقعــة في أنّ هــذه الفضيلــة كانــت لعــي أمــر 
المؤمنــن دون غــره مــن النــاس ))) ، إذ قــال عندمــا فــرّ قولــه تعــالى سمح سَــأَلَ سَــائِلٌ بعَِــذَابٍ 
ــعٍسجى))) أتــى شــخصٌ للنبــي محمــد، وقــد اعــرض عــى هــذا القــول والتنصيــب فقــال  وَاقِ
ــهُ لََّــا بَلَغَــهُ قَــوْلُ النَّبـِـيِّ صَــىَّ  ــائِلَ هُنـَـا هُــوَ الَْــارِثُ بْــنُ النُّعْــاَنِ الْفِهْــرِيُّ ، وَذَلـِـكَ أَنَّ ))إنَِّ السَّ

))) الهداية ، 11/ 6748
))) الجامع لأحكام القرآن ، 1/ 266

))) المصدر نفسه ، 1/ 267.

))) المصدر نفسه ، 1/ 267.
))) المصدر نفسه ، 287/18.
))) سورة المعارج ، الآية : 1 .
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مَ فِ عَــيٍِّ رَضَِ الُله عَنـْـهُ: )مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلَهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلَهُ( رَكِــبَ نَاقَتَــهُ فَجَــاءَ  الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــدُ، أَمَرْتَنـَـا عَــنِ الِله أَنْ نشــهد أن لا إلــه إلَِّ الُله  حَتَّــى أَنَــاخَ رَاحِلَتَــهُ باِلْبَْطَــحِ ثُــمَّ قَــالَ: يَــا مُمََّ
ــيَ أَمْوَالَنَــا فَقَبلِْنَــاهُ  َ خَْسًــا فَقَبلِْنَــاهُ مِنْــكَ، وَنُزَكِّ ــكَ رَسُــولُ الِله فَقَبلِْنَــاهُ مِنْــكَ، وَأَنْ نُصَــيِّ وَأَنَّ
مِنـْـكَ، وَأَنَّ نَصُــومَ شَــهْرَ رَمَضَــانَ فِ كُلِّ عَــامٍ فَقَبلِْنـَـاهُ مِنـْـكَ، وَأَنْ نَحُــجَّ فَقَبلِْنـَـاهُ مِنـْـكَ، ثُــمَّ لَْ 
لْــتَ ابــن عمــك علينــا! أفهــذا شيء مِنْــكَ أَمْ مِــنَ الِله؟! فَقَــالَ النَّبِــيُّ  ــذَا حَتَّــى فَضَّ تَــرْضَ بَِ
ــارِثُ  ــوَلَّ الَْ ــنَ الِله( فَ ــوَ إلَِّ مِ ــا هُ ــوَ مَ ــهَ إلَِّ هُ ــذِي لَ إلَِ ــلَّمَ: )وَالِله الَّ ــهِ وَسَ ــىَّ الُله عَلَيْ صَ
ــا  ــاَءِ أَوِ ائْتنَِ ــا حِجَــارَةً مِــنَ السَّ ــرْ عَلَيْنَ ــا فَأَمْطِ ــدٌ حَقًّ وَهُــوَ يَقُــولُ: اللهمَ إنِْ كَانَ مَــا يَقُــولُ مُمََّ
بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ. فَــوَ الِله مَــا وَصَــلَ إلَِ نَاقَتـِـهِ حَتَّــى رَمَــاهُ الُله بحَِجَــرٍ فَوَقَــعَ عَــىَ دِمَاغِــهِ فَخَــرَجَ 

مِــنْ دُبُــرِهِ فَقَتَلَــهُ، فَنزََلَــتْ: سَــأَلَ ســائِلٌ بعَِــذابٍ واقِــعٍ((. )))

الــذي أريــد أن أقولــه إنّ الكثــر مــن الآيــات التــي نزلــت في أمــر المؤمنــن تكــون لهــا 
شــواهد جانيــة ، أو أحــداث ترافقهــا فتذكرهــا كتــب التفســر كــا بيّناهــا في حــن الفضائــل 
الملصقــة ببعــض الشــخصيات لا تكــون لهــا شــواهد أو حــوادث، وإنّــا تحــاك وتحبــك عــى 
غــرار فضائــل أمــر المؤمنــن، فهــذا الأمــر يبــنّ أنّ فضائــل أمــر المؤمنــن حقيقيــة وغيرهــا 

مزيفــة .

ثالثاً : أفضلية المؤمن وبيان في من هو الفاسق :

لم تكــن فضائــل أمــر المؤمنــن لتنتهــي عنــد هــذا الحــد بــل أصبــح هــو فاصــاً مــا بــن 
المومــن والفاســق، وأصبــح التمييــز عــره مــا بــن الفئتــن فعندمــا تحدثــت كتــب التفســر 
ــتَوُونَ سجى))) ،  ــقًا لَ يَسْ ــنْ كَانَ فَاسِ ــا كَمَ ــنْ كَانَ مُؤْمِنً ــالى : سمح أَفَمَ ــه تع ــن قول ــية ع الأندلس
أجمعــت عــى أنّــا نزلــت بحــق عــي بــن أبي طالــب، ولم نجدهــا قــد أشركــت معــه هــذه المــرة 
ــة  ــان بأعيانهــا، وذلــك أنّ الآي ــه أثن ــة احــدًا معــه فقــال مكــي: )) إنّ المــراد ب بهــذه الفضيل
نزلــت في قــول ابــن عبــاس وعطــاء وغيرهــا في المدينــة في عــي بــن أبي طالــب رضي لله عنــه، 

))) الجامع لأحكام القرآن ، 278/18.
))) سورة السجدة ، الآية : 18 .



م.د. ستار جليل عجيل

205

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

والوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط قــال عطــاء: كان بــن الوليــد وعــي كلام، فقــال الوليــد " 
أنــا أبْســطُ منــك لســانًا وأحَــدُّ منــك سِــناَنًا ، فقــال لــه عــي اســكت فإنــك فاســق، فنزلــت 
} أَفَمَــن كَانَ مُؤْمِنــاً { الآيــة فيهــا(()))، وشــايعه في ذلــك التفســر ابــن عطيــة فقال))وقولــه 
ــن أبي  ــي ب ــت في ع ــا نزل ــار أنّ ــن يس ــاء ب ــن عط ــة، روي ع ــاً الآي ــنْ كانَ مُؤْمِن ــالى: أَفَمَ تع
طالــب: والوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط ؛ وذلــك أنّــا تلاحيــا فقــال لــه الوليــد: أنــا أبســط 
ــك  ــكت فإن ــب: اس ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــال ل ــة، فق ــنانا وأرد للكتيب ــد س ــانا وأح ــك لس من
ــاسٍ  فاســق، فنزلــت الآيــة(())) ، كذلــك ذكــر هــذا الــرأي القرطبــي فقــال :))قَــالَ ابْــنُ عَبَّ
ــطٍ،  ــنِ أَبِ مُعَيْ ــةَ بْ ــنُ عُقْبَ ــدِ بْ ــنِ أَبِ طَالِــبٍ وَالْوَليِ ــةُ فِ عَــيِِّ بْ ــتِ الْيَ ــنُ يَسَــارٍ: نَزَلَ وَعَطَــاءُ بْ
ـُـاَ تَلَحَيَــا، فَقَــالَ لَــهُ الْوَليِــدُ: أَنَــا أَبْسَــطُ مِنـْـكَ لسَِــانًا وَأَحَــدُّ سِــناَنًا وارد للكتيبــة-  وَذَلـِـكَ أَنَّ
ــكَ فَاسِــقٌ، فَنزََلَــتِ الْيَــةُ.  : اسْــكُتْ! فَإنَِّ وروي وأمــى فِ الْكَتيِبَــةِ - جَسَــدًا ، فَقَــالَ لَــهُ عَــيٌِّ
ــطٍ(())) ، وعندمــا فــر  ــنِ أَبِ مُعَيْ ــةَ بْ ــيٍِّ وَعُقْبَ ــتْ فِ عَ ــا نَزَلَ َ ــاسُ أَنَّ ــاجُ وَالنَّحَّ جَّ ــرَ الزَّ وَذَكَ
ابــن العــربي هــذه الآيــة أكــد أنّــا خصــت الإمــام عــي j،وقــد ذكــر رأيًــا لطيفًــا جــدًا فقــال 
إنّــا لا يســتويان لا في الدنيــا ، ولا عنــد المــوت ، ولا في الاخــرة ، فقــال :))وَاَلِله مَــا اسْــتَوَيَا 
نْيَــا، وَلَ عِنـْـدَ الَْــوْتِ، وَلَ فِ الْخِــرَةِ(())) ، أمــا في ســبب نزولهــا فقــال: ))وَقَــدْ رُوِيَ  فِ الدُّ
ــةُ  ــرِ، فَاخَــرَ عُقْبَ ــطٍ الْكَافِ ــنِ أَبِ مُعَيْ ــةَ بْ ــنِ، وَفِ عُقْبَ ــبٍ الُْؤْمِ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــتْ فِ عَ ــا نَزَلَ َ أَنَّ
ــا، فَقَــالَ: أَنَــا أَبْسَــطُ مِنْــك لسَِــانًا، وَأَحَــدُّ سِــناَنًا، وَأَمْــأَُ فِ الْكَتيِبَــةِ مِنْــك حَشْــوًا. فَقَــالَ  عَلِيًّ

: لَيْــسَ كَــاَ قُلْــت يَــا فَاسِــقُ((.))) لَــهُ عَــيٌِّ

ــام  ــر الإم ــت في غ ــا نزل ــر إلى أنّ ــا، ولم ي ــاً فيه ــر تفصي ــكان أكث ــان ف ــو حي ــا أب  أمّ
ــب ،  ــن أبي طال ــه خصهــا في عــي ب ــن لكن ــا نزلــت في عامــة المؤمن ــال إنّ  عــيj، ومــن ق

))) الهداية ، 5764/9.
))) المحرر الوجيز ، 363/4 

))) الجامع لأحكام القرآن ، 14/ 105
))) أحكام القرآن ، 535/3.

))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
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ــاسٍ وَعَطَــاءٌ: نَزَلَــتْ فِ عَــيٍِّ  ــنُ عَبَّ فقــال : سمح أَفَمَــنْ كانَ مُؤْمِنــاً كَمَــنْ كانَ فاسِــقاً سجى قَــالَ ابْ
ــكَ لسَِــانًا، وَأَحَــدُّ سِــناَنًا، وَأَرَدُّ  وَالْوَليِــدِ بْــنِ عقبــة. تلاحيــا، فَقَــالَ لَــهُ الْوَليِــدُ: أَنَــا أَذْلَــقُ مِنْ

ــكَ فَاسِــقٌ((.))) : اسْــكُتْ، فَإنَِّ ــهُ عَــيٌِّ ــةِ. فَقَــالَ لَ للِْكَتيِبَ

ونحــن هنــا نذكــر تلــك الآراء للمفسريــن في هــذه الآيــة المباركــة، وإن كانــت متشــابهة 
ــا قــد اتفقــوا عــى نزولهــا بحــق الإمــام عــي j ، وهــم بذلــك يؤكــدون  ــان أنّــم جميعً لبي
ــا وليكــم الله ورســوله  ــا في إنّ ــة لأمــر المؤمنــن عــى النــاس؛ لأنّ في مــا ســبق ذكرن الولاي
والذيــن آمنــوا، وهنــا أكــدوا أنّ الــذي آمــن هــو الإمــام عــي j،وقــد أجمعــوا عليــه لذلــك 

يمكــن القــول إنــه أولى بالخلافــة دون غــره .

المبحث الثالث

فضائل الإمام علي على لسان النبي tفي كتب التفسير الأندلسية

كثــرة هــي الفضائــل التــي خصــت أمــر المؤمنــن عــى لســان النبيtلكنهــا في هــذه 
ــاول  ــا يح ــا أحيانً ــه لكنه ــل ل ــا فضائ ــى أنّ ــجلت ع ــاك، وإن س ــا وهن ــرة هن ــاءت متناث ج

ــاء البحــث. ــا ســنراه في أثن بعضهــم تفريغهــا مــن محتواهــا، وهــذا م

اولً : فضيلة المنزلة :

ــن  ــة لأمــر المؤمنــن j فقــال اب ــا كتــب التفســر الأندلســية هــذه الفضيل ســجلت لن
ــث في  ــذا الحدي ــل ه ــد نق ــه ق ــدو أنّ ــى(())) ، ويب ــن موس ــارون م ــي كه ــت من ــة : ))أن عطي
تفســره كان عــى مضــض فلــم يــأتِ بالحديــث كامــاً، وقــد أورده مــن أجــل أن يفنــد أنّ 
ــال  ــث فق ــذا الحدي ــل ه ــي بدلي ــد النب ــره بع ــن غ ــة م ــن أولى بالخلاف ــي j لم يك ــام ع الام
))وَقــالَ مُوســى لِخَِيــهِ ... الآيــة، المعنــى: وقــال موســى حــن أراد المــي للمناجــاة 
ــة التــي  ــاه كــن خليفتــي وهــذا اســتخلاف في حيــاة كالوكال  والمغيــب فيهــا، واخْلُفْنِــي معن

))) البحر المحيط ، 438/8.
))) المحرر الوجيز ، 2/ 450
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تنقــي بعــزل المــوكل ، أو موتــه لا يقتــي أنّــه متــاد بعــد وفــاة فينحــل عــى هــذا مــا تعلــق 
بــه الإماميــة في قولهــم : إن النبــي صــى الله عليــه وســلم اســتخلف عليــا بقولــه أنــت منــي 
كهــارون مــن موســى ، وقــال موســى اخْلُفْنِــي فيترتــب عــى هــذا أنّ عليــا خليفــة رســول 

الله صــى الله عليــه وســلم، ومــا ذكرنــاه يحــل هــذا القيــاس((. )))

أمّــا القرطبــي فقــد خــاض كثــرًا في الحديــث فذكــره في ثلاثــة مواضــع مــن كتابــه 
ــهُ لَ نَبـِـيَّ  : أَنْــتَ مِنِّــي بمَِنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى إلَِّ أَنَّ ــاَمُ لعَِــيٍِّ فقــال :))وَقَوْلُــهُ عَلَيْــهِ السَّ
بَعْــدِي(())) ، وهــو بذلــك يريــد أن يفنــد فضيلــة أمــر المؤمنــن بأنّــه أولى بالرســولtفاخذ 
ــهُ كَانَ  ــوَ أَنَّ ــةٌ، وَهُ ــارُونَ مَعْرُوفَ ــةُ هَ ــال ))وَمَنزِْلَ ــي j، فق ــام ع ــارون والإم ــن ه ــارن ب يق
، وَكَانَ خَلِيفَةً،  ، وَكَانَ أَخًــا لَــهُ وَلَْ يَكُنْ ذَلـِـكَ لعَِــيٍِّ ةِ وَلَْ يَكُــنْ ذَلـِـكَ لعَِــيٍِّ مُشَــارِكًا لَــهُ فِ النُّبُــوَّ
ــا  ــة ويبعده ــوع الخلاف ــرض لموض ــر يتع ــع آخ ــةُ(()))، وفي موض لَفَ ــهِ الِْ ــرَادَ بِ ــمَ أَنَّ الُْ فَعُلِ
ــانِ فَــاَ  ــا الَْدِيــثُ الثَّ عــن أمــر المؤمنــن ، وأيضًــا يستشــهد بهــذا الحديــث فيقــول : ))وَأَمَّ
لَفَــةَ بَعْــدَهُ،  مَ لَْ يُــرِدْ بمَِنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى الِْ خِــاَفَ أَنَّ النَّبـِـيَّ صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــاَ  ــاَمُ... وَمَــا كَانَ خَلِيفَــةً بَعْــدَهُ وَإنَِّ وَلَ خِــاَفَ أَنَّ هَــارُونَ مَــاتَ قَبْــلَ مُوسَــى عَلَيْهِــاَ السَّ
ــنْ مُوسَــى(  ــارُونَ مِ ــةِ هَ ــي بمَِنزِْلَ ــتَ مِنِّ ــهِ: )أَنْ ــوْ أَرَادَ بقَِوْلِ ــونٍ، فَلَ ــنَ نُ ــةُ يُوشَــعَ بْ كَانَ الْلَِيفَ
ــهُ لَْ يُــرِدْ  لَفَــةَ لَقَــالَ: أَنْــتَ مِنِّــي بمَِنزِْلَــةِ يُوشَــعَ مِــنْ مُوسَــى، فَلَــاَّ لَْ يَقُــلْ هَــذَا دَلَّ عَــىَ أَنَّ الِْ

ــاَ أَرَادَ أَنِّ اسْــتَخْلَفْتُكَ عَــىَ أَهْــيِ فِ حَيَــاتِ وَغَيْبُوبَتِــي عَــنْ أَهْــيِ((.))) هَــذَا، وَإنَِّ

يهمِْ بـِـأَنَّ رَسُــولَ الِله صَلَّ  أمّــا في الموضــع الثالــث فقــد قــال: ))وَقَــدِ احْتَــجَّ بَعْــضُ قَاصِِ
مَ قــال لعــى: أنــت منــي وأنــا منــك(())) لكــن عندمــا نــأتي لناقــش أقوالــه  ــهِ وَسَــلَّ الُله عَلَيْ
تلــك لم تقــف دليــاً فقــد كان الإمــام عــي j أخــا الرســول tوقــد ورد في ذلــك الكثــر 

))) المحرر الوجيز ، 2/ 450
))) البحر المحيط ، 266/1

))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
))) البحر المحيط ، 267/1.

))) المصدر نفسه ، 215/15.
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مــن الأحاديــث النبويــة الصحيحــة ، فقــد ذكــره ابــن حنبــل في بــاب فضائــل الصحابــة فقــال 
 : : أَنْــتَ أَخِــي، وَأَنَــا أَخُــوكَ(())) ذكــر ذلــك في مســنده فقــال : ))وَقَــالَ لعَِــيٍِّ ))وَقَــالَ لعَِــيٍِّ
" أَنْــتَ أَخِــي وَصَاحِبِــي(())) ، والترمــذي ذكــره أيضًــا فقــال ))فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الِله صَــىَّ 
نْيَــا وَالآخِــرَة(()))، وغيرهــا الكثــر مــن كتــب الحديــث  الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَنْــتَ أَخِــي فِ الدُّ
ذكــرت ذلــك الحديــث وأيّــدت صحتــه لكــن القرطبــي قــد وهــم فجعلهــا إخــوة الــدم ، ولم 
يعِدهــا منزلــة أمــر المؤمنــن عنــد الرســولt ، وعــى نهــج القرطبــي ســار ابــو حيــان بــل 
ناقــش ذلــك الحديــث بــيء بعيــد عــن المنطــق ، فقــال في مفــردة اســتخلفني أي : اســتبد 
ــارون  ــة ه ــة خلاف ــول إنّ صلاحي ــه أراد أن يق ــه))) فإنّ ــك في حيات ــدي وذل ــن بع ــر م بالأم
ــكَ تَكُــونُ  لموســى فقــط مــدة محــدودة ، وهــي مــدة المناجــاة فقــال ))وَلَيْــسَ الَْعْنـَـى أَنَّ
ــاَمُ،  ــاَمُ مَــاتَ قَبْــلَ مُوسَــى عَلَيْهِــاَ السَّ خَلِيفَتِــي بَعْــدَ مَــوْتِ أَلَ تَــرَى أَنَّ هَــارُونَ عَلَيْــهِ السَّ
ــي كَهَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى"  ــتَ مِنِّ ــيٍِّ "أَنْ مَ لعَِ ــهِ وَسَــلَّ سُــولِ صَــىَّ الُله عَلَيْ ــوْلِ الرَّ ــسَ فِ قَ وَلَيْ
ــاَ  ــى وَإنَِّ ــوْتِ مُوسَ ــدَ مَ ــةً بَعْ ــارُونُ خَلِيفَ ــنْ هَ ــهِ ، إذِْ لَْ يَكُ ــدَ مَوْتِ ــهُ بَعْ ــهُ خَلِيفَتُ ــىَ أَنَّ ــلٌ عَ دَليِ
ــاَمُ فِ بَعْــضِ مَغَازِيــهِ،  سُــولَ عَلَيْــهِ السَّ سُــولُ عَلِيًّــا عَــىَ أَهْــلِ بَيْتـِـهِ إذِْ سَــافَرَ الرَّ اسْــتَخْلَفَ الرَّ
ــهُ يَكُــونُ خَلِيفَــةً  كَــاَ اسْــتَخْلَفَ ابْــنَ أُمِّ مَكْتُــومٍ عَــىَ الَْدِينـَـةِ فَلَــمْ يَكُــنْ فِ ذَلـِـكَ دَليِــلٌ عَــىَ أَنَّ

سُــولِ((. ))) ــوْتِ الرَّ ــدَ مَ بَعْ
كل هــذه التفاصيــل مــن اجــل إفــراغ أحاديــث النبــي مــن محتواهــا الصحيــح بحــق أمــر 
ــه  ــح فقــد أشرك هــارون في كل شيء مــع أخي ــح صحي ــرآن صري ــن j في حــن الق المؤمن
ــا بعــد موســى لم يجــرؤ أحــدٌ عــى أن  موســى، وكذلــك فعــل النبــي، ولــو كان هــارون حيًّ

.j يأخــذ الخلافــة منــه عــى العكــس مــا فعلــوا مــع أمــر المؤمنــن

))) فضائل الصحابة/ ابن حنبل ، 597/2.
))) مسند ابن حنبل /ابن حنبل ، 3/ 480.

))) سنن الترمذي ، 80/6.
))) البحر المحيط ، 161/5.

))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
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ثانيًا : فضيلة الأذن الواعية :
الوعــي جعــل الــيء في الوعــاء، والمــراد بوعــي الأذن لهــا تقريرهــا في النفــس وحفظهــا 
ــة  فيهــا لترتــب عليهــا فائدتهــا وهــي التذكــر والاتعــاظ، وهــي بجملتيهــا إشــارة إلى الهداي
الربوبيــة بــكلا قســميها أعنــي الهدايــة بمعنــى إراءة الطريــق والهدايــة بمعنــى الإيصــال إلى 

المطلــوب.)))
وهــذا المعنــى أشــارت إليــه كتــب التفســر الأندلســية عندمــا تطرقــت للحديــث عــن 
ــذه  ــي أنّ ه ــر مك ــةٌ سجى))) ، فذك ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــرَةً وَتَعِيَهَ ــمْ تَذْكِ ــا لَكُ ــة سمح لنِجَْعَلَهَ ــة المبارك الآي
الفضيلــة قــد عــدت لعــي بــن أبي طالــب دون غــره ، وذكــر قــول النبــيt بحــق الامــام 
ــمَّ  ــةٌ{ ثُ ــآ أُذُنٌ وَاعِيَ عــي j فقــال : ))وروي أنّ النبــي صــى الله عليــه وســلم قــرأ: }وَتَعِيَهَ
: فَــاَ سَــمِعْتُ  عَلَهَــا أُذُنَــكَ ، قــال عَــيٌّ الْتَفَــتَ إلَ عَــيِِّ رضي الله عنــه فقــال: سَــاَلْتُ اللهَ أَنْ يَْ
ــدة[ )): " ســمعت رســول الله صــى  ــال ]بري ــيتُهُ(())) ، وق ــطّ فَنسَِ ــولِ الِله قَ ــنْ رَسُ ــيْئاً مِ شَ
ــكَ، ]وَأنْ  ــكَ[ ولاَ أُقْصِيَ ــرَني أَنْ ]أُدْنيِْ ــي[ ، إنَِّ اللهَ أَمَ ــا ع ــي: ]ي ــول لع ــلم يق ــه وس الله علي
أُعَلِّمــكَ[ وَأَنْ تَعِــيَ ، وَحَــق عَــىَ الله أن ]تَعِــي())) هــذا الــيء وهــذه الفضيلــة أكدهــا ابــن 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــال لع ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــروى أن رس ــال : ))وي ــة فق عطي
رضي الله عنــه:)إني دعــوت الله تعــالى أن يجعلهــا أذنــك يــا عــي( ، قــال عــي: فــا ســمعت 
بعــد ذلــك شــيئا فنســيته(())) ، أمــا القرطبــي فقــد شــايعهم في جعــل تلــك الفضيلــة لعــي 
مَ قَــالَ  بــن أبي طالــب دون غــره فقــال : ))وَرَوَى مَكْحُــولٌ أَنَّ النَّبِــيَّ صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــيٌِّ  ــكَانَ عَ ــولٌ: فَ ــالَ مَكْحُ ( ، قَ ــيٍِّ ــا أُذُنَ عَ عَلَهَ ــأَلْتُ رَبِّ أَنْ يَْ ــةِ: )سَ ــذِهِ الْيَ ــزُولِ هَ ــدَ نُ عِنْ
مَ شَــيْئًا قَــطُّ فَنسَِــيتُهُ  رَضَِ الُله عَنـْـهُ يَقُــولُ مَــا سَــمِعْتُ مِــنْ رَسُــولِ الِله صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
إلَِّ وَحَفِظْتُــهُ ، ذَكَــرَهُ الَْــاوَرْدِيُّ ، وَعَــنِ الَْسَــنِ نَحْــوَهُ ذَكَــرَهُ الثَّعْلَبـِـيُّ قَــالَ: لََّــا نَزَلَــتْ وَتَعِيَهــا 

))) الميزان/ الطباطبائي ، 394/19.
))) سورة الحاقة ، الآية : 12 .

))) الهداية ، 1771/12
))) المصدر نفسه، المكان نفسه.
))) المحرر الوجيز ، 358/5.
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( قَــالَ  عَلَهَــا أُذُنَــكَ يَــا عَــيُِّ أُذُنٌ واعِيَــةٌ قَــالَ النَّبـِـيُّ صَــىَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )سَــأَلْتُ رَبِّ أَنْ يَْ
: فَــوَالِله مَــا نَسِــيتُ شَــيْئًا بَعْــدُ، وَمَــا كَانَ لِ أَنْ أَنْسَــى ، وَقَــالَ أَبُــو بَــرْزَةَ الْسَْــلَمِيُّ قَــالَ  عَــيٌِّ
ــكَ وَأَنْ  ــكَ وَلَ أُقْصِيَ ــرَنِ أَنْ أُدْنيَِ ــيُِّ إنَِّ ا لَله أَمَ ــا عَ : )يَ ــيٍِّ مَ لعَِ ــلَّ ــهِ وَسَ ــيُّ صَــىَّ الُله عَلَيْ النَّبِ

مَــكَ وَأَنْ تَعِــيَ وَحَــقٌّ عَــىَ الِله أَنْ تَعِــيَ((.))) أُعَلِّ

ــا  ــار الى أنّ ــد أن أش ــي j فبع ــام ع ــة للإم ــك الفضيل ــاد بتل ــد أش ــزي فق ــن ج ــا اب أمّ
للإمــام عــي j قــال: ))أذن واعيــة بالتوحيــد والتنكــر؛ للدلالــة عــى قلــة الوعــاة ؛ 
ولتوبيــخ النــاس بقلــة مــن يعــي منهــم ، وللدلالــة عــى أنّ الأذن الواحــدة إذا عقلــت عــن 
الله تعــالى فهــي المعتــرة عنــد الله دون غيرهــا(()))، وهــذه الصفــات التــي ذكرهــا كلهــا في 

ــل هــو في مقدمتهــا. الإمــام عــي ب

الخاتمة وأهم النتائج

أولً : إنّ فضائــل أمــر المؤمنــن jكثــرة ومتنوعــة وقــد وردت عــن طــرق عــدة 
ــرة  ــات، وهــي كث ــزول الآي ــم، وقــد ظهــرت في أســباب ن ــأتي في مقدمتهــا القــرآن الكري ي

.t ــي ــان النب ــى لس ــرت ع ــي ظه ــه الت ــن فضائل ــاً ع ــة ، فض ومتنوع

فضائــل  تغييــب  الأندلســية  التفســر  كتــب  أصحــاب   بعــض  حــاول   ثانيًــا: 
أمــر المؤمنــن j، وذلــك عــن طريقــن: الأول هــو إشراك بعــض الاأشــخاص في فضائلــه 
حرصًــا منهــم عــى تجميــل صــورة الآخــر، والثــاني غــض النظــر عــن بعــض فضائلــه فلــم 

يتطرقــوا إليهــا ، أو يشــروا إليهــا إشــارات بســيطة هنــا وهنــاك .

ثالثًــا : ظهــر في هــذه التفاســر لأمــر المؤمنــن فضائــل لم يشــرك معــه بهــا غــره ، عــى 
الرغــم مــن أنّــم كانــوا حريصــن كل الحــرص عــى إشراك الآخريــن معــه في فضائلــه لكنها 
بقيــت خاصّــة لــه j،وقــد تمثــل ذلــك في آيــة المؤمــن والفاســق فقــد أثبتــت لأمــر المؤمنــن 

الإيــان ولغــره الفســق.

))) الجامع لأحكام القرآن ، 18 /264.
))) التسهيل لعلوم التنزيل ، 405/2.



م.د. ستار جليل عجيل

211

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ــدون  ــي j فيع ــام ع ــيعة للإم ــب الش ــش ح ــم تناق ــم آرائه ــا أنّ معظ ــا : وجدن رابعً
بعضهــا غلــوًا، ويقولــون هــذه مــن وضــع الرافضــة لكــن هــذا الــكلام غــر صحيــح فــكان 
أغلبهــا مشــهورًا بــن الفريقــن متمثلــة في حديــث مدينــة العلــم قالــوا : بأنّــه موضــوع مــن 

الرافضــة في حــن هــو مشــهور عنــد الفريقــن.

ــا ،  ــا فيه ــم نجده ــل فل ــض الفضائ ــر بع ــية لم تذك ــر الأندلس ــض التفاس ــا : بع خامسً
لاســيما المتقدمــة منهــا أمّــا أن يكــون الســبب هــو بعدهــا عــن واقــع الحــدث ، أو أنّ مؤلفيهــا 

لم يكونــوا مــن الموالــن لــه ، أو واقعــن تحــت تأثــر الســلطة.

التوصيات : بعد البحث والتحليل يوصي الباحثان بما يأتي :

اولً: العمــل عــى اســتخراج فضائــل أمــر المؤمنــن j ليــس فقــط مــن التفاســر بــل 
مــن جميــع التصانيــف الأندلســية ، ودراســتها دراســة تحليليــة تطبيقيــة ممــا جــاء في الكتــب 

الأخــرى .

ثانيًا : تحقيق ودراسة كتب التفسير الأندلسية ؛ لأنّ أغلبها لم يحقق.

ثالثًا : إدخال كتب التفسير الأندلسية ، وفضائل الرسول وأهل بيته عند أهل 
الأندلس في مناهج الكليات الانسانية في العراق.
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